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ير نون بوست ترجمة وتحر

منذ سقوط قيمة الروبل الروسي بشكل سريع في أواخر العام المنصرم، ورفع سعر الفائدة من قِبَل
البنك المركزي الروسي خلال ساعات، والجميع يتحدث عن أزمة اقتصادية قد تعصف بروسيا على
غرار أزمة عام ، والحقيقة أن الدول الغربية تحديدًا تحاول التضخيم من هذه الاحتمالية في
سياق اصطدامها مؤخرًا بسياسات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في شرق أوروبا والعقوبات التي
فرضتهــا علــى موســكو، ولكــن الواقــع هــو أن الاقتصــاد الــروسي رُغــم أزمتــه لا يبــدو متجهًــا نحــو كارثــة

ير الإعلامية والصحافية هنا وهناك. محققة كما تشي لنا التقار

كــثر مــن ٪ مــن صــادرات روســيا، وهــو مــا يعــني أن الهبــوط الحــاد في أســعار يشكــل النفــط والغــاز أ
النفط لا شك شكلّ صدمة في موسكو، لاسيما وهو يأتي بالتزامن مع العقوبات الغربية، مما يكفي
٪ لإحداث ركود كبير في البلاد، أضف إلى ذلك أن أسعار السلع الأساسية، والتي تشكل أغلب الـ
المتبقيــة مــن صــادرات روســيا، مــن المتوقــع أن تظــل أســعارها منخفضــة هــي الأخــرى لبعــض الــوقت،

لتجفف منابع الدخل الروسي بشكل لا يُستهان به.

بَت بسهولة عام ، ولأسباب عدة، فروسيا منذ
ِ
بيد أن روسيا اليوم ليست هي روسيا التي ضرُ

عقدين كانت تعاني من عجز كبير في الميزانية، وكانت في حاجة إلى الاقتراض، وكانت تقترض بالعملة
ط، وبالنظر لهبوط قيمة الروبل آنذاك، كان هذا الاقتراض يعني ببساطة تفاقم

ِ
الأجنبية بشكل مُفر

الديون الروسية بشكل سريع إذا ما قيست بالروبل، أما اليوم، فهي تتمتع بفائض كبير، وبدين عام
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لا يتجاوز ٪ من الناتج القومي، ورُغم أن الدخل بالدولار قد هبط إلى النصف بعد سقوط أسعار
النفط (وهي أسعار يتم تقييمها بالدولار)، فإن الروبل قد هبط بنفس النسبة، مما يعني أن دخل

يبًا أثناء الأزمة الأخيرة. الحكومة بالروبل لم يتغيرّ تقر

بالإضافــة إلى ذلــك، يتــم تقييــم الــدين الخــارجي العــام والخــاص لروســيا، والــذي لا يتجــاوز ٪ مــن
النــاتج القــومي، بالروبــل، وهــو مــا يعــني أن لهبــوط العملــة الروســية جــانب إيجــابي لا يجعــل الوضــع

الروسي شديد السوء كما يعتقد كثيرون.

ما هي المشكلة التي قد تزيد من تفاقم الأزمة؟ إحدى أبرز أسباب هبوط الروبل هي تحويل رؤوس
الأمـوال إلى الخـا، وهـو مـا يقـوم بـه حاليًـا رجـال الأعمـال الكبـار في روسـيا خوفًـا علـى ثرواتهـم، رُغـم
احتفــاظهم بكميــات لا بــأس بهــا داخــل روســيا، وكذلــك تكــالب الكثيريــن علــى تحويــل أمــوالهم مــن
الروبـل إلى الـدولار أو اليـورو للحفـاظ علـى قيمـة مـا جمعـوه مـن أمـوال علـى مـدار سـنوات، كـل ذلـك
يضع البنك المركزي الروسي في وضع لا يُحسَد عليه، فسقوط الروبل سيؤدي إلى التضخم لا محالة،

والذي يبلغ حاليًا ٪، متجاوزًا الـ٪ التي لا يريد البنك المركزي أن يتجاوزها السوق الروسي.

في هـذا السـياق نسـتطيع أن نفهـم رفـع أسـعار الفائـدة، والـتي قـد تسـاهم في تثبيـط نقـل الأمـوال إلى
الخا – رُغم أن هذه الخطوة لم تؤد في حالات سابقة إلى استعادة العملة لقيمتها كما كان مرجوًا،

بل وأحيانًا كان لها التأثير المعاكس.

بالنظر لكل ذلك لا يمكننا القول إن اقتصاد روسيا على وشك الانهيار، ولكن هناك خطرًا غير هينّ
على الرئيس بوتين، إذ قد يواجه ما واجهه سلفه بوريس يلتسين، والذي قاد روسيا في فترة هبوط

أسعار النفط في التسعينيات.

حــتى الآن، يُعَــد بــوتين محظوظًــا لــدخوله الســلطة أثنــاء صــعود أســعار النفــط والغــاز، وهــو مــا راكــم
يـز شعـبيته برفـع مسـتويات المعيشـة للـروس بشكـل كـبير وسريـع لروسـيا فائضًـا جيـدًا، ومكنّـه مـن تعز
مستخدمًا أرباح النفط والغاز، بعد عقود من الركود الاقتصاد تحت الحكم السوفيتي، ورُغم ذلك، لم
يسـتخدم بـوتين تلـك الإمكانيـات علـى مـدار العقـد المـاضي لبنـاء قاعـدة اقتصاديـة غـير معتمـدة علـى
النفط تستطيع وضع روسيا على خارطة الصناعة، وهو ما أبقى على اقتصاد بلاده رهينة لتقلبات

سوق النفط.

 بوتين من
ِ
يادة الضغط الاقتصادي على روسيا سيُخ يعتقد كثيرون في الولايات المتحدة وأوروبا أن ز

الســـلطة، ولكنـــه في الواقـــع رهـــان محفـــوف بالمخـــاطر، فالأزمـــة الاقتصاديـــة الحاليـــة إن أثـــرت علـــى
مســتويات المعيشــة في روســيا، فإنهــا لــن تقــضي بســهولة علــى شعبيــة بــوتين، والــذي يســتغل لهجتــه
العدوانية تجاه الغرب لتعزيز صورته في الداخل، وهي صورة يصدقها الكثيرون في روسيا، وستزداد

.رسوخًا إذا ما شهد اقتصاد روسيا هبوطًا حادًا باعتبار الضغط الاقتصادي مؤامرة من الخا
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